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الرئيس الشهيد محمد 
مرسي.. هذه قصة الصراع، 

ولهذا أسقطوه
أصــدرت جماعــة الإخــوان بيانــاًً فى الذكــرى الخامســة 

لارتقــاء رئيــس مصر الشــهيد محمــد مــرسي، رحمــه 

اللــه تعــالى وتقبلــه في الصالــحين، الــذى لقــى ربــه في 

الســابع عشر مــن يونيــو 2019. نتذكــره اليــوم -ومــا 

ــورة  ــره المنث ــا- بإشــارات مــن مآث غــاب عــن خاطرن

وسيرتــه الطيبــة؛ وبمـا يكشــف عــن شــخصيته وفكره 

ورؤيتــه، وعــن حقيقــة الصراع وطبيعتــه، بعــد أكثر 

مــن 10 ســنوات على إزاحتــه القسريــة وســجنه. وقد 

ـجـرى في ـنهـر الأـحـداث ـمـا يؤـكـد ـهـذه الحقيـقـة

وصــل الرئيــس الشــهيد إلى حكــم مصر - بوصفــه أول 

ــد  ــرة- بع ــعبية ح ــإرادة ش ــب ب ــدني منتخ ــس م رئي

ثــورة كبرى على اسلاــتبداد والفســاد. فســعى إلى 

إرســاء قيــم الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

ــة الفســاد، وتفــجير  وإعلاء ســلطة القانــون، ومحارب

الطاقــات في معركــة التنميــة. ولكن الدولــة وأجهزتها، 

وســلطات إفنــاذ القانــون لم تُسُــلم قيادهــا للســلطة 

ــة؛  ــف الحري ــف زح ــت على وق ــل عمل ــة، ب المنتخب

لــوأد تجربــة وليــدة، لــو كتبــت لهــا الحيــاة، لــكان 

لمصر وشــعبها شــأن آخــر مــن مكانــة ورقــي وتقــدم، 

والثروة  الســلطة  لصــوص  مــن  للمفســدين  وكان 

خـر كذـلـك ـكمان آـ

ــرر  مـحلي- ألا تتح ــده ال ــل الصراع -في بع ــكان أص ف

الإرادة الوطنيــة، فتختــار الشــعوب مــن ينافــس على 

احترام إرادتهــا واختياراتهــا؛ بحيــث يضيــق الطريــق 

على شريعــة الإسلام أن تحكــم، والإسلام يحمــل الخير 

واـلـنماء لـشـعوبه، والحرـيـة والاـسـتقلال لأوطاـنـه.

وقــد أعلــن الرئيــس الشــهيد أن حلــم التقــدم لا 

ــال في  ــة، فق ــك الإرادة الوطني ــتلاك تل ــون إلا بام يك

خطبــة عيــد الــعمال. “عايزيــن نمتلــك إرادتنــا! لازم 

ننتــج غذاءنــا، لازم ننتــج دواءنــا، لازم ننتــج سلاحنا”. 

ــا:  ــا وفى أجلى صوره ــة الصراع على حقيقته ــذ قص ه

العمــل على وقــف حلــم البنــاء والتنميــة، وانلاعتــاق 

لـم وإرادة وعـمـل يـة. فما التـقـدم إلا حـ ـمـن التبعـ

وفى البعــد العالمـي لم يكــن الغــرب ليقــف مكتــوف 
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الأيــدي أمــام تجربــة صاعــدة يمكــن أن تمثــل بــديلاًً 

ــا  مـا م ــة. ودائ ــر والتبعي ــن الفق ــعوب م ــذ الش ينق

البديــل  تقديــم  إلى  المســلمون  الإخــوان  يســعى 

نظــم  إفلاس  أمــام  منافسًًــا  الإسلامــي  الحضــاري 

واردة، لم تحقــق المجتمــع العــادل في بلادهــا، فــضلا 

ــة  ــا تعتمــد على المادي عــن أن تحققــه لغيرهــا؛ كونه

واسلاــتعمالية وتكريــس الســلطة والثروة في أيــدي 

حفنــة قليلــة مــن الــبشر، إضافــة إلى افتقارهــا للقيــم 

الإنســانية والروحيــة. وفى تقديــم البديــل الحضــاري 

الإسلامــي خطــر على حضــارة هي اليوم على مشــارف 

ــزت  ــد عج ــل ق ــت مضى، ب ــن أي وق الإفلاس أكثر م

قـاء الحـضـاري. بـات البـ يـة متطلـ عـن تلبـ هـا ـ نظمـ

لقــد قــدم الرئيــس الشــهيد مــن فنســه القــدوة 

والنمــوذج - والقــدوات هــي التــي تصنــع التاريــخ- 

المقصــد  ونبــل  اليــد  طهــارة  على  المثــل  فضرب 

وصــدق الوعــد. حتــى إنــه ضحــى بروحــه مــن 

أجــل أن تحقــق ثــورة 25 ينايــر أهدافهــا وأن يــوفي 

ــدة: “  ــه الخال ــق كلمت ــه، حين أطل ــمصريين بيعت لل

ــه  ــا”. وصــدق الل ــاتي أن ــاتي.. حي ــا حي ــة ثمنه الشرعي

فصدقــه اللــه، ولقــى ربــه شــهيدا في ســبيل مــا آمــن 

ــه؛  ــه وراحت ــاوم على حيات ــعه أن يس ــه. وكان بوس ب

لكنــه صنــع النمــوذج والمثــال لتردد أجيــالٌٌ لم يرهــا 

قولــه: “ليعلــم أبناؤنــا أن آباءهــم وأجدادهــم كانــوا 

رجــال، لا يقبلــون الضيــم ولا ينزلــون ابــدًًا على رأي 

ــدا مــن وطنهــم أو  ــة أب الفســدة، ولا يعطــون الدني

ــم”.  ــم، أو دينه شرعيته

رحمــك اللــه مــن رئيــس أراد الحرية والرفاه لشــعبه، 

فــأبى المخادعــون إلا الخــروج عليــه بادعــاءات كاذبــة 

خاطئــة ووعــود زائفــة، طمعــاًً في الحكــم واسلاــتئثار 

بــالثروة. وبــات المصريــون على أيديهــم يكتــوون 

بنــار الفقــر والــغلاء والخــوف والــذل والهــوان، 

مـان. ويتمـنـون ـلـو ـعـاد الزـ

ــر  ــم قري ــس ن ــك نقــول: ســيدي الرئي مــن أجــل ذل

بهــا شــانئوك زورا  تهمــة وصفــك  فــكل  الــعين، 

وبهتانــاًً، باتــت صفــة لازمــة لهــم، وكل غبــار أثير من 

حولــك قــد انقشــع، واكنشــف زيــف الوجــوه التــي 

ــم  ــاء المصريين وأمواله ــوا في دم ــد ولغ تصــدرت. وق

وأعراضهــم، وبلغــوا مــن الفســاد مبلغــاًً تتحــدث بــه 

ــا.  الدني

ــاًً  ــب دم ــك ولم تص ــت إلى رب ــد مضي ــت فق ــا أن أم

حرامــاًً، ولم تــأكل مــالاًً حرامــاًً، وأعــدت سيرة الحــكام 

ــر  ــم قري ــة. فن ــدل والحري ــل في الع المســلمين الأوائ

ــد قدمــت  ــوم- ق ــصير الي ــك -وإن عــز الن ــعين فإن ال

القــدوة وأقمــت الحجــة. وإن اللــه ســيقيض لــك من 

يــردّّ عنــك يومــا بعــد يــوم، بــل سترد عنــك الأجيــال 

والأحــداث والوقائــع لتمحــو آثــار التجهيــل بسيرتــك؛ 

ــه يدافــع عــن الذيــن آمنــوا إن  قــال تعــالى: )إن الل

اللــه لا يحــب كل خــوان كفــور( ]الحــج]. ثقتنــا 

ــخ  ــول التاري ــى يق ــل حت ــت طوي ــن يمضي وق ــه ل أن

النظيــف فيــك كلمتــه، ويــروي الــراوي الصــادق 

بَُُـه  �َـبدُُ فََيََذْْ� َـما الَزَّ �
َ
عنــك يومــا قصتــه، }فََأَ

ُـك�ثُُ فِيِ  َـف�نعُُ ال�َـناسََ فََيََمْْ َـما يَ َـما � �
َ
َـف�اءًًۖۖ  وََأَ جُُ

مْْــث�الََ{ ]الرعــد: 
َ
ُ الْأَْ كََــل� يَضَْْرِبُُِ ا�للَّهُ  رْضِِْۚۚ  كََذَٰ�

َ
الْأَْ

خـر دعواـنـا أن الحـمـد لـلـه رب العالمين آيــة 17[. ,وآـ

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام 

لجماعة الإخوان المسلمون

حرياتوحقوق 
سقطوهأ احمد مرسي.. هذه قصة الصراع، ولهذم لشهيدا ئيسرلا
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